
  

 

  م
69

2012 ديسمبر 12العدد  ـص)ا(مـجلة النـ

ـص)ا(مجلة النـ

 
  في الأدب العربيقابيل رة وأسط

  
  مـديحة عتيـق / د
  ق اهراس وسامعة ج

  :رةو   قابيل الأسط
 عبر دهاليز الذاكرة البشرية قابين اسم قديم قدم البشرية نفسها، يرحل بناو            قابيل أ

إلى ثاني مأساة شهدها الإنسان عقب طرد آدم من الجنة، إا حادثة قتل قابيل أخاه هابيل 
ل وارتضاها لنفسه، تقوالتي تملّكها، " الأنثى"الترصد لأنه نازعه في ومع سبق الإصرار 

ج أخته و يتزلد لاوبنتا، فكان كل ولدا وأم واء كانت تنجب في كل توإن ح« رةوالأسط
قد تمرد قابيل على هذه الشرائع لأن الفتاة وأم الآخر، وج فتاة التوإنما يتزولدت معه، والتي 
لمّا ومن ثمّ أراد أن يحتجزها لنفسه، ولدت مع هابيل، ولدت معه كانت أجمل من التي والتي 

من الجميلة، ج والذي يقبل قربانه يتزواحتكما لأبيهما طلب منهما أن يقدما قربانا الله، 
  .)1(»قتل أخاه الذي حرمه من الجميلةو ،اغتاظ قابيلوفتقبل االله قربان هابيل، 
الشر، فكانت ورة بشكل غير مباشر إلى أن المرأة هي أصل البلاء و         تشير الأسط

كانت وس، وطرده من الفردولى، واء هي السبب في ارتكاب الإنسان الخطيئة الأوح
  .جه الأرضول جريمة بشرية على ودافع لارتكاب أالأخت الجميلة هي ال

        راةو قابيل في الت:  
إن غيرت في وطها العريضة، وخطورة قابيل في تفاصيلها العامة وراة أسطو           تبنت الت

ان إلى ومؤثرة، حكت فيها كيف تقدم الأخوافع الجريمة، فصاغت القصة بعبارات بسيطة ود
رفض قربان قابيل الفلاح مما أثار وه قربان هابيل الراعي، و، فتقبل يهالرب الإله بقربان

أحارس أنا : ه بالأمر، يتملص قائلاواجه يهوحين يوحفيظة هذا الأخير فسفك دم أخيه، 
على أخي؟ لكن سرعان ما تنكشف الحقيقة، فتقرر السماء أن يعيش قابيل شريدا طريدا 
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ت دم أخيك يصرخ إلي من الأرض، فمنذ وإن صماذا فعلت ؟ : فقال الرب«ال حياته، وط
ن شريدا وتكو(...) ابتلعت دم أخيك والآن تحلّ عليك لعنة الأرض التي فتحت فاها، 

ه بمعاقبة كل من يجرؤ على إيذاء وبة، فيحكم يهويستعظم قابيل العقو )2(»طريدا في الأرض
  .سمه بعلامة تحظر على من يلقاه أن يغتالهوقابيل بعد أن 

يله وا في تأوذهبوالفلاسفة، والاجتماع ورة اهتمام علماء النفس و    استقطبت الأسط     
حيث يتحمل الأبناء جريرة الآباء، " اللعنة"مذاهب شتى، فرأى فيها البعض تجسيدا لتيمة 

الإرادة العليا، فكأن جريمة قابيل هي عقاب لآدم ون الخطيئة إلى أن يرضى القدر أوارثويتو
  .دفع ثمن أخطاء أبيهوديب الذي حلّت عليه اللعنة، وقع لأوى غرار ما على خطيئته عل

ا فيها وهابيل تفسيرا مختلفا تماما، إذ رأورة قابيل وفسر بعض الدارسين أسطو         
هابيل بما / الرعي وقابيل، / الفلاحة : تجسيدا للصراع بين نمطين معيشيين متباينين هما

م أخلاقية معينة، اتضحت جليا في اختلاف عقلية نظوكيات ويفرضه كل نمط من سل
ين اختلافا يصل إلى حد التناقض، فتمثّل قابيل عقلية الفلاح بحنكته، وين العدوالأخ

لا أدلّ على وبساطته وسذاجته واضعه وتمثل هابيل عقلية الراعي بتودرايته، وذكائه، و
يل وهذا التأوقدر ما يبدبوبطء الفهم، وذلك من اسمه المشتق من الهبل أي قلة العقل 

رة فإنه يطرح إشكاليات كثيرة مثيرة للجدل، منها ومتماشيا مع منطق الأسطومتماسكا 
فلسفته فلماذا قضي على هابيل وأخلاقياته، ورة انتصارا للرعي بنظمه وإذا كانت الأسط

إذا كانت القصة ترفع من شأن الفلاحة وبطريقة بشعة قبل منتصف النص تقريبا ؟ 
ق ويا ؟ فهل تفوري أن يلغى مجتمع الرعي إلغاء دمومتها القيمية، أفكان من الضروبمنظ

  ؟ إعدام نمط آخر رد أنه يغايرهرةونمط يستدعي بالضر
  :قابيل في القرآن         

رة باهتمام معتبر في النص القرآني، إذ أشار إلى تفاصيل و       حظيت هذه الأسط
 ،اتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، إذ قربا قرباناو﴿: عالىله تون ذكر أسماء في قوالقصة د

إنما يتقبل االله من المتقين، : لأقتلنك، قال: لم يتقبل من الآخر، قالو ،فتقبل من أحدهما
عت له نفسه قتل وفط(...) لئن بسطت إلي يديك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي لأقتلك 
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اري ورابا يبحث في الأرض ليريه كيف يأخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين، فبعث االله غ
أة أخي، واري سون مثل هذا الغراب فأويلتى أعجزت أن أكويا : أة أخيه، قالوس

نلاحظ أنّ النص القرآني أسقط ذكر دافع ). 32-27/ المائدة (﴾ فأصبح من النادمين
ى وتقجعل الو، )النمط المعيشي(اقتصاديا وأ) الأخت الجميلة(يا واء كان أنثوالجريمة س
راتي حكاية الغراب ليعمق مأساة ول القربان،كما أنه أضاف على المتن التومعيارا لقب

  .ل مرةوت لأواللحظة الدرامية حين يتعرف الإنسان على الم
  :إشارات عابرة/ قابيل في التراث العربي          

اسي علي قصيدة للشاعر العبوهو، رة قابيلوقع بين أيدينا أسطو        يعالج أقدم نص 
  :لوبن جهم، يؤرخ فيها للخليفة، حيث يق

  ـسألة القاصد قصد الحقمـ     يا سائلي عن ابتداء الخلق     «
  (...)ا هيئاتولوأوا علم ولو أ م من الثقات     و  أخبرني قــ
  اءـالبقومــن له القدرة و      ـعل ما يشاء    إن االله يفــ

  )3(»اءوجه حو مــن زقدو    اء     ـأنشأ خــلق آدم إنش  

  :لويستمر في صياغة قصة الخطيئة حتى يقو         
  اء منه حملاوأحب النسلا         فحملت حوم تسلّى ـ ث«

  عاين من أمره ما عايناوي قاينا       ـلدت ابنه فسموو
  )4(»لم يكن بينهما تباينو ـن     شب قايوفشب هابيل   

قد علّق الأستاذ خليل مردم بك محقق و،  النقطةقف القصيدة عند هذهو         تت
لة في تاريخ الخلفاء العباسيين لعلي وان بأن هذه الأبيات جزء من فاتحة قصيدة مطوالدي

رد عرضا وبن جهم ضاعت مع ما ضاع من شعره، يدلنا هذا التعليق على أن قابيل قد 
ن أن واء العباسيين دفي القصيدة ضمن سلسلة ارى التاريخي للنص الذي يؤرخ للخلف

رة ورد الأسطونلاحظ أن الشاعر أون في نية الشاعر أن يحمله أي نية خاصة، ويك
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راتية بدل الصيغة الإسلامية مما يؤكد اتكاء الشعراء العرب القدامى على وبالتسمية الت
قد بدا هذا النص الشعري أقرب إلى واضع للأساطير، والإسرائيليات في استلهامهم المت

ظيف هنا لم وأداء أي أن التوتمثّلها رؤية ورة، و التاريخي منه إلى استلهام الأسطالنظم
  ز هذا البعد اللفظي،ويتجا

  :لومياته حين يقوالعلاء المعري إلى قابيل بشكل عابر في لزو       كما أشار أب
  ل هابيلاوبل        يبكي على نجله المقتدع آدم لا شفاه االله من ه«
  )5(» ظلنا نمارس من سقم عقابيلا  الذي أبداه من خطأ     ففي عقاب      

زناة المحارم، والقتلة ويرى أن البشر سليلو، ارثةو       يتبنى المعري فكرة الخطيئة المت
إذا كان هذا وج أخته، وين، قتل أحدهما الآخر لكي يتزوأخوأبوآدم هوفكلنا من آدم، 

  . شر خلف لشر سلف- في نظر المعري -أصل البشر فلا عجب أم 
  :قابيل في الشعر العربي المعاصر         

فكرية و         لجأ الأديب العربي في العصر الحديث إلى الأساطير لتحقيق أغراض فنية 
يدع مسافة وقائيا يحميه من عين الرقابة، ورة قناعا ولها أن يتخذ الأسطومتعددة، كان أ

رشق من خلالها ورة وراء كنانة الأسطوديب بين السلطة، إذ اختبأ الأومجازية بينه 
ار وكان ثانيها تحرير النص الأدبي من أسوالاحتجاج، ومه بسهام الرفض وخصوأعداءه 

اختبار الذاكرة في والمبالغة والزخرف اللفظي وم على السجع والبلاغة القديمة التي تق
تسب شرعيا حفظ الغريب، أضف إلى ذلك كسر النمط الخطي للسرد الحديث الذي ين

رة قابيل ونالت أسطوالحكايات التراثية، وبالتبني للسرد التتابعي في السير الشعبية وأ
كان في الصدارة الشاعر العراقي بدر وائيينا العرب، وروبعض الاهتمام لدى شعرائنا 

  :لو، حيث يق"كايورؤيا ف"ص منها وظف قابيل في عدة نصوشاكر السياب الذي 
  حجارتهإن صارت وقلبيل باق «

  إن عاد سيفه الخذموسيفا 
  رد هابيل ما قضاه بارئهو

  عن خلقه ثم ردت باسمه الأمم
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  فى الدين غارمهوم حين واليو
  كادت تخلص الأمموإلا بقايا 

  مشى عل خلق عاش في دمه
  )6(»ل الضرموحشها في المخاض الأومن 

لي و إطار إنساني شمة الأعداء من إطارها العائلي إلىو         يرتفع السياب بقضية الإخ
إن كان يفعل وبذلك تجربة سلفه قابيل،  ليدين تقاتل الإنسان مع أخيه الإنسان، فيعيد

جية خاصة ولوإفرازات الحضارة التكنودمارا بما يتلاءم وذلك الآن بآلات أكثر فتكا 
شيما حيث استباح قابيل القرن وطأة مأساة هيروأن السياب يكتب نصه تحت و

ته في رمشة عين، كما أن السياب يتناص في هذه ومئات الآلاف من إخالعشرين دماء 
يل، فالسياب يفسر وللشاعرة الإنجليزية إديث ست" شبح قايين"القصيدة مع قصيدة 

 القنبلة الذرية، - السيف -الحجر : انور سلاح العدور من خلال تطورؤيتها في التط
ترمي وهابيل، وكرارا لمأساة قابيل شيما التي عدا توكما يشرح رؤيتها في حادثة هير

ر ملايين وة في البشر رغم مروقصيدة السياب إلى التأكيد على أن تأصل بذرة العدا
جيا لم تقتل العنصر البدائي في الإنسان ولولى مما يعني أن التكنوالسنين على الحادثة الأ

  .استعدادا لتدمير أخيه الإنسانوة وقوحشية والمعاصر بل زادته 
ة الأعداء، ويقلّص السياب من البعد الإنساني لقضية الإخ" المخبر"في قصيدة و         

 : ل على لسان المخبرو فيق،سياسيةوسيوينات سوبتلو ،عراقية/ فيصبغها بصبغة محلية 
  فليحقدن علي كالحمم المسعرة الأنام«

  نولا أكوة آنذاك وا لي إخونوكي لا يك
  تيلن عن القوريث قابيل اللعين سيسألو

  فلا أجيب
   فإن المخبرين-يلكم بأخي و -كل وأأنا الم

  )7(»كلينوبالآخرين م
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شخصية شاذة أفرزا الاضطرابات السياسية وهو" المخبر"ع وضو         يطرح النص م
رصد واستقصاء أخبارهم واطنين ور مراقبة المويضطلع بدوهوطان العربية، وفي الأ

تستمد وى، إنه شخصية تعيش من مصائب الغير، بعبارة أخروالإيقاع م، وسكنام، 
ت ضميره الذي يؤنبه على ما يفعله ولكي يخرس صودها من الإيقاع بالآخر، وجو

بين الآخرين، فلا يستطيع وره ليضع جدارا بينه واطن فإنه يعلن صراحة عن دوبأخيه الم
 فإنه لا العربي؟/ اطن وك الموحين يسأل أين أخوفعل ذلك لمات، وأن يحبهم لأنه ل

رة لأنه فعلا وألعلي حارس على أخي؟ كما أجاب قابيل الأسط: يستطيع أن يجيب
ده من قتل وجووكل بحراستهم لكن لتدميرهم لا لحمايتهم، إنه شخص يستمد كيانه وم

  .ياومعنواطن قتلا جسديا وأخيه الم
  :لوبقابيل حين يق" أطلس"يستبدل السياب " المعبد الغريق"        في قصيدة 

  ما في سماء شدها قابيلونج«
  صل الإعصاروفليتك حين هز الم

  )لا قبرا نجا فيهاولا دربا (
  شهدت الأعين الغضبى

  ليتك في قار مر حين تنفس السحرو
  د أمراساوفقص على سرير السكة الممد

  تعلق في ايتهن جسم يحصد النظر
  عليه الجرح بعد الجرح بعد الجرح أكداسا

  )8(»أتراساوق النجيع دما وا فلابس" حفصة"ي جسموليه
س حكم على ونانية التي تزعم أن زورة اليو         غير السياب بعض تفصيلات الأسط

استبدله الشاعر بقابيل للدلالة والمارد أطلس أن يحمل السماء على كاهله إلى الأبد، 
  .إلغاء الآخروالعنف وم على الدم وعلى أن الحضارة المعاصرة تق

ب الذي هذه المرض وأيوبين ذاته " بوسفر أي"د السياب في قصيدة حو         
  :قابيل، فيصيح مستغيثا/ ن من أخيه الإنسان والضعف، فيطلب العو
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  ات ؟ أصرخ أيها الإنسانوقف الخطوفهل است«
  يا قابيل خذ بيدي على الغمة... يا أنت ... أعني 
  )9(»اطرد الأحزانوخفّف الآلام عني ... أعني 

أحزانه والتي يتعلق ا الشاعر الغريق في آلامه " القشة"قابيل في هذا النص و     يغد    
يخفف وفي لندن لا يجد رفيقا من البشر يساعده وهورا من الأمل ولا أن يستبصر نومحا

  .الافتقادوحدة وعجزه إحساسه الحاد بالومن ثقل أمراضه 
معاناته الشخصية في قصيدة وذاتية مه الورة قابيل على همو         يسقط الشاعر أسط

  :ر شبابه قائلاوفيص "ر شابتوجيك" ااوأخرى عن
  تيهاوا وزهون عطرا ويا صباي الذي كان للك«

  تعد المسرة... مي كعام وكان ي
  تفجر منها على كل زهرة... فيه نبضا لقلبي 

  بوأحس به في الدر... كان للأرض قلب 
  )10(»يهاوفي البساتين في كل ر ير

ن حيث تتضح وعي لميلاد الكوضو         إن فترة صباه العطرة السعيدة هي المعادل الم
لا تنقلب هذه الصفحة الجميلة من الماضي الأزلي والحق، والجمال ولى بالخير ور الأوالص

الشاعر بعد انقضاء فترة / نوإلا مع ميلاد قابيل حيث يتفجر الشر متناميا في حياة الك
  .إذ سيتلقى الشر الكثير في مستقبله الآتيالماضي الجميل، 

رة قابيل على قضية فلسطين ويسقط السياب أسط" قافلة الضياع"في قصيدة و          
  :لونظرة الضمير الإنساني إليها، إذ يقو

  ك؟ يرقد في خيام اللاجئينوقابيل، أين أخ«
  اءوجئته أنا بالدوهن ساعديه، والسل ي

  ث الهالكينإرولى وع لعنة آدم الأوالجو
  ان، ثم رماه أسفل السافلينوالحيواه وسا
  )11(»رفعته أنا بالرغيف من الحضيض إلى العلاءو
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         يتحدث الشاعر على لسان قابيل الذي برأ نفسه من جريمة قتل أخيه مدعيا أنه 
رمز للضمير العالمي الذي رفع عن وقابيل هنا هوع، والجواستخلصه من براثن المرض 

 أمر ولي، فكأن أمر هؤلاء هوث الدوكالة الغومة قتل اللاجئين الفلسطينيين لإقامة ذاته
حق، إن قابيل هنا لم يقتل أخاه قتلا وأرض وليس أمر كرامة واء فحسب، ودوغذاء 

ل يستجدي العالم وله من صاحب أرض إلى متسوحويا ويا فحسب بل قتله معنودم
اقع اللاجئ و في ضمير العالم مؤلفا بين قع الفاجعةواء، لقد مثل السياب ودوغذاء 

رحم التجربة التي ورة التي بدت منحدرة من قلب السياق واقع الأسطووالفلسطيني 
  .شاعراوصفه عربيا وعاناها الشاعر ب

ثلاث قصائد من "ري، يطالعنا نص ورة المنددة لقابيل الأسطوبعيدا عن هذه الصو        
  :ل على لسان قابيلوي يطرح فيه رؤية أخرى، إذ يقواللشاعر عبد الكريم السبع" فلسطين

  هابيل على كتفي ما أثقله«
  )12(»لكن أنا أحملهوه، وهم قتل

ي تجاه قابيل الذي يمثل الإنسان و         نلمس تعاطفا من الشاعر عبد الكريم السبعا
يحمل وهقضيته التي لم تكن له يد فيها، فوالفلسطيني الذي يحمل على عاتقه ثقل مأساته 

كأن ولية إزاءه ون لأيديهم من كل مسؤوكرامتهم في حين أم ينفضوشرف العرب 
عا من التأثر وظيف المتميز لشخصية قابيل نوحده، نلمس في هذا التوالقضية قضيته 

التعاطف مع مأساته التي لم ورة قابيل يتمثل في الانحياز له، ومانسي لأسطوظيف الروبالت
ن في قصيدته ورد بايرويذكّرنا بقابيل الشاعر الإنجليزي اللولا فيها على نحويكن مسؤ
  .دوتمرد غير محدوشك والتي تعبر على مأساة الخليقة بما يعتريها من قلق " قايين"الشهيرة 

مريرة ورة جديدة وهاب زاهدة صويطرح الشاعر عبد ال" قابيل النفطي"         في قصيدة 
  :لوم من أجل بترويقاتله اليوالأمس من أجل بئر ماء، العربي الذي قاتل أخاه بولقابيل، فه
  أمير رهطوقابيل شيخ القبيلة «

  ال حياته ما فك خطوقد عاش ط
  سوالبسويجتر داحس 
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  سوحكاية النعمان مع ملك او
  لغطوأمجاده خمر و
  قحطوبلاده جدب و
  لأجل شاهو

  أخاهواعتاد أن يغز
  نفطوحتى أتاه الحظ في كاز 
  فاستل سكين الذهب

  اندار يذبح في العربو
  مضى يقطّع ذاتهو
  )13(»بناتهوحريمه و

قابيل كهلا معمما بعقلية شيخ قبيلة عربي يستحل دم أخيه من أجل بئر و         يبد
يجند ماله وسه، وفؤوفه وسيوسه ول تحت أقدامه، فيبيع تروشاة ثم يتدفق فجأة البتروأ
ترابه، إنه شخصية مرضية معقدة ونخيله و، أترابهولار أحبابه ويمضي يقاتل بالدوسه وفلو

  :ة إلى التمدنونتيجة انتقالها الفجائي من البدا
  معقداوقابيل أضحى يائسا «
  يعيش في سردابه متعدداو
  أنياب الردىوهوالضحية وفه
  جثة لكنه يحيا سدىوه

  جوفقد ازد
  قابيل هذا العصر ليس له فرج

  أعماقه عقد تزاحمها عقد
  )14(»من مسدحبل وفي جيده قيد 

قابيل النفطي لم يغتل " الشيخ"ري اغتال أخاه، فإن وإذا كان قابيل الأسطو         
  فاته؟؟وظل يلقي في الخليج رفاته، فمن ذا يذيع وأخاه فحسب بل اغتال ذاته 
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قابيل يفتك بعز "رة في قصيدته والأسط" صلاح التكمه جي"ظف الشاعر و          ي
  :العراق تارة أخرىوعدوالإنسانية تارة، وعدوبشكل تعددي فه" العراق

  قابيل لم يمت«
  مكانوشر يتطاير في كل زمان 

  قابيل لم ينته
  د الإنسانوكره لا يعرف حد

  د بحقدهوقابيل يع
  (...)قابيل الإرهاب يتربص 

  أيقتل قابيل فكر عز الدين
  تولن يموألف كلا مادام القلم لم وكلا 

  ؟ح الحب لعز الدينوأيقتل قابيل ر
  تولن يموألف كلا مادام القلب لم وكلا 

  حدة لأبي ياسين ؟وح الوأيسرق قابيل ر
  )15(»توألف كلا مادام العراق لن يموكلا 
في وري، وبشاعة من قابيل الأسطوقابيل في هذه القصيدة أكثر فتكا و         يبد

لع عن هابيل درامية لأن الشاعر خوترا وعلاقته الراهنة ابيل أكثر توقت نفسه تبدوال
ة وى قون في مستوالإرادة ليكوألبسه ثياب التحدي والهبل، والعجز وع ولباس الخن

فالشاعر " الإرهاب"هي وليدة القرن العشرين وقابيل الذي نعته بصفة عصرية / غريمه 
ي كالذي وهابيل الراهنين بشكل مأساولا يريد أن تنتهي قضية الصراع بين قابيل 

الذي سينتصر في آخر والعراق ه/ راهن على أن هابيل رة بل يوحدث في الأسط
رة قابيل حيث نحا ا عن الخط وح التفاؤلية دفعا جديدا لأسطوتعطي هذه الر. المطاف
  . ها معظم الشعراء العربوحذا حذورة وي الذي رسمته الأسطوالمأسا

ين و الأخأن يخلق مصالحة بين" صايا العشروال"ل أمل دنقل في قصيدته و          يحا
  :يوإراقة الدم الأخومنعا للجريمة 
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  لا تصالح«
  ك الذهبومنحولو

  أترى حين أفقأ عينيك
  هرتينومن مكاما ثم أثبت ج

  ...فهل ترى ؟
  هي أشياء لا تشترى

  لةوبينك ذكريات الطفوبين أخيك 
  (...)لة وحسكما فجأة بالرجو

  هل يصير دمي بين عينيك ماء؟
  ؟أتنسى ردائي الملطخ بالدماء

  إا الحرب
  قد تثقل القلب... 

  خلفك عار العرب
  ...لكن لا تصالح 

  )16(»...خ الهربولا تتو
ع المأساة بأن يحذر قابيل من وقون ول دوأن يح" لا تصالح"         يصر دنقل عبر لازمة 

السلام ول الأمن وهمية حوقتل أخيه الفلسطيني مقابل أحلام و ،دواليه/ مغبة مصالحة الآخر 
نبرة حميمة بعيدا عن التنديد الذي لمسناه في و ،يةولهدنة، يخاطب الشاعر قابيل بلهجة أخاو

يخاطب فيه و ،القتل الفطريينولا أن ينفي عن قابيل صفتي الإجرام وص السابقة محاوالنص
  :نومول عن جريمته التي يدفعه إليها أبناء العم المزعوي عله يقنعه بالعدوالحس الأخ
  نولوسيق«

   كي نحقن الدمجئناك
  نولوسيق

  ها نحن أبناء العم



 

 م
80

 2012 ديسمبر 12العدد  ـص)ا(مـجلة النـ                        

ـص)ا(مجلة النـ

  مة فيمن هلكوالعم
  اوقل لهم إم لم يراع

  أغرس السيف في جبهة الصحراءو
  إلى أن يجيب العدم

  إنني كنت لك
  فارسا

  أخاو
  أباو
  ملكاو

  )17(»لا تصالح
ر أنه ولا مجرما بالفطرة، بل ملك ساذج تصو         قابيل أمل دنقل ليس سفاحا 

سلّمه وف أخيه هابيل أمنا من أبناء عمه إن نزع سيوسلاما وردا و يشتري يستطيع أن
 ليس شخصية شريرة بطبعها بل هي بشر - هنا-بعبارة أخرى إن قابيل ، لأبناء العم

غان سقطته ويسء التقدير اللذين،وسوف الإنساني اقعي يقع في خطيئة ناشئة عن الضعو
ف تجاهه أكثر مما يخلقان الحقد والخو ر بالشفقةوغان أيضا الشعويسو ية،والمأسا

  . قفه إزاء أخيهوة بسبب موالعداو
" قابيل في الدملماجة"اا وقصيدة من خمس مقاطع عن" شاذل طاقة"يكتب          
ل على ويقو، )صل يتبرك ا أهل المدينةواحي المور في إحدى ضوالدملماجة بئر مهجو(

  :لسان هابيل
  مارأخي قابيل يفتش بين الأطو«

  اروعن سر الث
  رةوعن سكين يغمدها في قلب الص

  (...)عن حبل ينفع في شنق القمر 
  هابيل مات
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  هابيل مات
  ا في التل للشيطانولموأو
  لم يبق منه من دم الإنسانو

  إلا فتات
  )18(»إلا فتات

رة ورة العامة التي رسمتها الأسطو         لا تخرج دلالة قابيل في هذا النص عن الص
لكل ورمز لكل سفاح، ون، فقابيل هوبناها الكثير من الشعراء العرب المعاصرالتي تو

: رة قابيل نمطيةوصوتبدويقابله هابيل رمز التضحية، وذج لكل جان ونمومعتد، فهوقاتل 
رة هلامية، مطلقة تفتقد إلى أية ملامح وفهي ص... ي،واني، دموقاس، ظالم، عد

  .قة الشخصيةصية منبثقة من تجربة الشاعر شاذل طاوخص
  :ل فيهاوالتي يق" الفتنة اللقيطة"في قصيدته " أحمد مطر"          يختلف الأمر مع الشاعر 

  اكماواثنان لا س«
  الأرض ملك لكماو
  سار كل منكماول

  يلوه الطوبخط
  لما التقت خطاكما

  إلا خلال جيل
  القتيلوفكيف ضاقت بكما فكنتما القاتل 

  يا قابيلوهابيل 
  ا في محكم التتريللم يجئ ذكركمول

  لقلت مستحيل
  من زرع الفتنة ما بينكما

  )19(» ؟؟- إسرائيل -لم تكن في الأرض و
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اهية ورة الأسباب وع المأساة التي بدت مبتوقوأحمد مطر مستغربا من و         يبد
التقاتل وحدهما، فلا مجال للتطاحن والأرض متاحة لهما وافع، فالملكية مشاعية، والد

هلة ولل ويبدو، "اءوأفعى الإغ"هي التي عدها الشاعر وجد بعد، وائيل لم تخاصة أن إسر
لى أن أحمد مطر جعل إسرائيل مشجبا يعلق عليه جرائم البشرية، لكن بإعادة القراءة والأ

هابيل ضحية بل ونلاحظ أن الشاعر لم يستسلم للثنائية الجاهزة التي تجعل قابيل جانيا 
هذا ما خفّف ولية ما حدث، وحملهما معا مسؤولتأنيب احدة ملؤها اوخاطبهما بلهجة 

  .جه في الغالب لقابيلومن نبرة الإدانة النمطية التي ت
رة قابيل، ويستلهم أسطوهو         يظل الهم الفلسطيني يثقل كاهل الشاعر العربي 

  ":على هؤلاء بشعري بكيت"ل في قصيدته ور جابر قميحة يقوالشاعر الدكتوفهاه
  البحثأعياني «
  كأني قابيل يحمل جثمان أخيهو

  لكن
  أنى لي بغراب يبحث في الأرض

  يريني
  اري يا عز الدين رفاتك؟وأين أ

  معذرة
  لا أملك إلا أن أزحف في هدأة الليل

  بوالمصل
  رود إلى دكاني المخمولأع
  اري تحت جدران الحان رفاتكوأو
  ت عليكوأهيل تراب المو
  لا أخمد أنفاسي بين يديكو
   القبر السافلسد فيوأو

  )20(»جثمان الشرف العربي



  

 

  م
83

2012 ديسمبر 12العدد  ـص)ا(مـجلة النـ

ـص)ا(مجلة النـ

الشاعر الذي ضاقت به الأرض، / أسى على حال قابيل و         تنضح القصيدة مرارة 
ارى فيه وفلم يجد مكانا يدفن فيه أخاه الفلسطيني الذي استلبت منه أرضه، فحرم شبرا ت

  .ريوسطسلبية من نظيره الأوأته من قبل أخيه العربي الذي بدا أكثر عجزا وس
داني همسة رقيقة بنبرات مؤنبة وللشاعر صلاح الس" أخي قابيل"         تتجلى قصيدة 

ر ورة من منظوظف الأسطوقطيعة رحمية، فويا أوجفاء أخوجهة إلى كل قارئ يشكوم
  .ابيل معاتبا الأخ الجافي الغادرل على لسان هومكان، فيقوإنساني جعلها تصلح لكل زمان 

  أنا هابيل«
  لأرض يلكزني بنعليه أخي قابيلطريح ا

  يمسح ما بكفّيه على شعري دما قانياو
  (...)أجفاني وينقط من سلاح أخي على شفتي 

  ما ظلام الرحموكأنّ ما ضمنا يو
  كأنّ ما ضمنا الاثنينو
  ماولا قربنا يو

  ين صغيرينوكجر
  )21(»حنان الصدر

 تجلّت نصا إنسانيا مية، بلوقوجاءت القصيدة مفرغة من أي دلالات سياسية أ
هي تعبق بمعاني وما، والإنساني عمواها العائلي وة في مستويخاطب غريزة الأخ

ا الرقيق وذلك بفضل أسلوالتنديد، ودد أكثر من الاستهجان والتوالعتاب 
  .لغتها السلسةو
         اية العربيةوقابيل في الر:  

إن كان ورة قابيل ولهمت أسطص استواية العربية المعاصرة من نصولم تخل الر
اية لا تقلّ ودها في الشعر العربي المعاصر مع أن الروجوبشكل أقل بكثير من نسبة 

سعة فضائها ورة من الشعر بسبب خاصيتها السردية، وظيف الأسطواعية في توط
سنكتفي هنا بالإشارة إلى ورة ذاا في أكثر من خاصية، وتقاطعها مع الأسطوالنصي، 
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نزيف "وهوثانيهما معاصر وظ، ولنجيب محف" لاد حارتناوأ"وهولهما حديث و، أنصين
  .نيولإبراهيم الك" الحجر

رد باسـم قدري ومقنعا إذ وعابرا " لاد حارتناواية أور"ظيف قابيل في و         كان ت
ة اية التي تعد تاريخا لرحلوان ضمن الإطار العام للروذكر الأخوهابيل، / مقابل  همّام 

رية إلى اتباع الأنبياء واستلهام اللاشعوينتقل من استهداف الفطرة وهو الضمير البشري،
همّام وكان الصراع بين قدري وجاذبية الطّين، وحية والتذبذب بين مبادئهم الروالمرسلين و
التي تصب كلّها في القضية واية وجزء من الصراعات الجزئية الكثيرة التي تعج ا الروه
همّام أحد وكان قدري وقف بالعدل ؟ وزيع الوما الطريق الصحيح لإعادة ت: شكالية الإ

با و اذهب يا همّام إلى جدك مصح- أدهم -ه وقال أبو«أطراف هذه الدائرة الصراعية 
  أنا ألست ابنك مثله؟؟و: تحدوفالتفت قدري إلى أبيه يسأله بحدة . بالسلامة

م علي ولا لوإنك ابني مثله بلا أدنى ريب، . يا قدريـ لا تتكلّم كما يتكلّم إدريس 
أي ظلم هذا ؟؟ لماذا آثره علي ؟؟ إنه لم : ، فصاح قدري بحنق( ... )فلست أنا الداعي 

  )22(»يعرفني كما لم يعرفه فلماذا يختصه بالدعاء
ط، الغيرة، حب التسلّ: هيورة وتيفات الأسطوظ على أهم مو         حافظ نجيب محف

افع الجريمة بما يتماشى وفي دوى في الأسماء ولم يغير سوإلخ ... القربان،الحقد، القتل 
  .ايةوالمنطق العام للرو

ترصد تعاريج وارق في الصحراء، وحياة الط" نزيف الحجر"اية و          تسرد ر
في و، دانومطاردة الوزعة بين صيد الغزلان وميام المتودقائق يومسيرم المعيشية، 

تشكّلت وظيفيا، وورا لفظيا وائي حضوخضم هذه الأحداث يحضر قابيل في المتن الر
  :تيفات التاليةوشخصيته من خلال الم

رها بعد وفّيت بدوفي بطن أمه التي توهوالده وإذ مات : سومنح/م و طفل مشؤ-«
  .جها فماتا عطشا في الصحراءوزوع فتبنته خالته وأسب
ة عليا، ويفرض نفسه قوس أقرانه، وف في نفوزرع الخي: مرعب/  طفل قاس -
  .ية مستبدةوشخصية سلطو
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يحباا كيف أن أمها ضحت بنفسها من أجل الرضيع وي غزالة لصوتر:   رضيع الدم-
  .ت عطشا في الصحراءوقابيل حتى لا يم

 دة تجعلهوق دوفي فم هذا المخل"يش بلهجة غامضة ول عنه الدرويق: م البشرو آكل لح-
  )23(»"يأكل نفسه إذا لم يجد شخصا يأكله

تمثّل ودان، وف لأنه رفض أن يدلّه على مكان الوالراعي أس/ قتل قابيل أخاه هابيل     
:  نظامين معيشيين مختلفين اجهة بينوجه الآخر للموين الواجهة العنيفة بين الأخوهذه الم
ده فقتل قابيل أخاه وجويصر كلّ منهما على فرض ،قابيل/ الصيد وف، وأس/ الرعي

مع الكابتن وليس لأنه خسر قربانه مع السماء بل لأنه سيخسر القربان مع نفسه 
  .ن باركروالأمريكي ج

اجهة قابيل أخته وة الأعداء هي موية الثانية في سلسلة الإخو         كانت الحلقة الدم
دهش كيف لم يطلق النار ان «الإجراموانتهت بالغدر واجهة بالتردد والغزالة، ابتدأت الم

ل وعليها، نسي البندقية ائيا، نسي أنه جاء في رحلة صيد، نسي أنه قابيل ابن آدم اب
 »قابيل حقّا ؟ وهل كان هو؟ لكن هل كانت تلك غزالة حقاو...) (على اللحم 

لحظات التأمل لتليها الجريمة ولكن سرعان ما تتبدد الدهشة و) 92اية، صوالر(
لكنه أكل لحمها ولغزالة فقط، في تلك الليلة لم يقتل قابيل بن آدم أخته ا« اللاعقابو

  ).100اية، صوالر( »أيضا
ل واجهة الدرامية علاقة غير متكافئة بين طرفين متناقضين، يمتلك الأوتطرح هذه الم

 لن يشبع" وسلاحه ه السذاجة،ويتسلّح الثاني بالطيبة و ة الإجرام،وشهوالغدر  ،ةوالق
  ". الترابآدم إلاّ

تيفات كثيرة تسمح بأن يجسدا معا شخصية وف في مو         تشترك الغزالة مع أس
ف وحب الاعتزال، كان أسوالعجز وح التضحية وروهابيل، فكلاهما يتسم بالطيبة، 

لم يحمل ولم يعاشر امرأة، ود، ولا يعرف معنى النقور أنيسا، ورجلا منعزلا، لم يجا
بعبارة أخرى كان نمط حياته وان، وقد عافت نفسه أكل الحيوء، سلاحا، يعيش في الخلا
ي، إنه وهذا ما يعطي تفسيرا آخر للصراع الأخوانات العشبية، وأقرب إلى معيشة الحي
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لا أدلّ على ذلك من وقابيل / الحضارة وهابيل / اجهة العنيفة بين الطبيعة وتجسيد للم
ده بآلات تنعت مرارا ون باركر الذي زو جالكابتن الأمريكيوثيقة بين قابيل والصلة ال

ش، والخرطوفر وسيارة أندروالبندقية،  هيوفي تضاعيف السرد بأا آلات شيطانية 
  .ف الراعيوغ له قتل أخيه أسون باركر لقابيل ليسوتلك هي الحضارة التي جلبها ج

  :اتمةـالخ
 عند الشعراء خاصةورة قابيل باهتمام خاص في الأدب العربي و         حظيت أسط

مضفين عليها " ة الأعداءوالإخ" وهوعها العام وضوها في إطار موظّفوالمعاصرين، إذ 
اقع العربي الذي مني بانكسارات متتالية أهمها ودلالات سياسية خاصة، تترجم حال ال

العدالة في والكفاية في الإنتاج وهوع الاشتراكي العربي في تحقيق أهم مبادئه وفشل المشر
ن في قضية فلسطين التي تلاشت بين نزاعات فردية، ثم إجهاض وثم التها« يعزوالت
 م ثم فشل 1958ريا عام وسوحدة بين مصر وع الوحد العربي إذ فشل مشرولات التومحا

، إذ فضل الجميع أن لا  م1963العراق عام وريا وسوحدة الثلاثية بين مصر وع الومشر
 فكان من الطبيعي )24(»قيادة حب ماوقيادة الأمة أيتحقّق ائيا على أن يضحي أحدهم ب

جي ولوقف إيديوفّقا عن مورة قابيل التي تعبر تعبيرا فنيا موأن يلجأ الأدباء العرب إلى أسط
تجدر الإشارة وبا، وشعوة المنفصمة بين العرب قيادات والعرورافض لهذا الراهن المتصدع 

إن بدت معلّلة تاريخيا لدى شعرائنا فإا وم  القائضعواقف الرافضة للوإلى أن هذه الم
أخفق والاستنكار واقف شكلية يكتفي فيها الأديب العربي بالتنديد وتعكس في الحقيقة م

هذا ما جعل أغلبهم يقتنع بأن ويا ويعيد قراءا رؤيوفي غالب الأحيان أن يستلهم أبعادها أ
  .ارثةوالمتوطرية نتيجة حتمية لتراكمات من الأخطاء الفوالشر الراهن ه

صا استنطقت وجدنا نصون هذه النتيجة حكما مطلقا، لأننا و  لا يمكن أن تك        
ائها على الثنائيات الضدية فكان قابيل واحتو دراميتهاورة قابيل في قلب تناقضاا وأسط

 هذاوالضحية، والرفض، ارم ول واليقين، القبوالرحم، الشك وبؤرة الصراع بين الدم 
  .الإنكاروف أكثر من الاستهجان والخوية تثير الإشفاق وما جعله شخصية مأسا
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